لسلا 


ا 


ئ الشهير ب " ابن المَبْرد "ات 905ه 


















(الملكة (لعربية السعدوية ترح ل#طرالبا عمس م واز رمرم 
وزارة (لتعليم العالي بل رارز قا وا دن تيقريص مسا 
لقامعة الإسلامية بالرينة النورة ‏ وبر شح "ير > 
كلية (لقرآن (لكريم والرراسات الإسلامية 
تسم (لتفسير وعلوم القران ار 
لى ا ما ؟انسا شث مسصحيع ١‏ ا 0 
المطلو نه مثلم رالمم وال 08 00 


التوطيقه ( نكم حكع مه ةيه ننه 1 50 


إلى الاستخناء القرآج 


( البزء الأول ) 
جمع : يوسف بن حسن بن عبد اهادي 


رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية " الدكتوراه " 
| دحقيخ ودراسة 
الطالب / محمد أنور صاحب بن محمد عمر ٠‏ 


أشراف ا 
أ. د : حكمت بشير ياسين 


اد !د ا !ا اد عاد عاد 6 جا عاد عاد جد اد 6 


العام الدراسي 41١9/١514‏ ١لها‏ 


٠ .-.‏ الأشسعري(0)». أنه.سمع.رسول الله صلى-الله عليه وسلم يقيول: "لا أحباف على أمتي إلا . 


ثلاث عيلال: أن يُكثرٌ لهم المالء فيتحاس دوا فيقتتلواء وأن يُفقح لهم الكتاب22(9) فيأخذ 
المؤمن يتفي تأويله ف وما يعلم نأو إلا الله والراسخون في العلسم يقولون | آمنابه 
كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألبساب 0704 وأن يرَوا ذا عِلْيِهِم ف يُضيّعوه ولا 
يبالون عليه"9©). 

4" وبه إلى ابن رجحبء أنا حيدرة بن محمد الخطيسبء أخبرتنا فاطمة بنت أبي 
نصرء أنا محمد بن مسعودء أنا عبد الأول بن عيسىء أنا أبو الحسن الداودي. أناأبو 
محمد السرحسي» أنا أبو عمران السمرقندي» أنا أبو محمد الدارمي(ح)» وأنا الشيخ عبر 
السليمي قراءة عليه أنا ابن الزعبوبء /أنا ابن اللتي» أنا أ بو الوقت عبد الأول أناأبو 
الحسن الداوديء أنا أبو محمد السرحسي» أنا أبو عمران السمرقندي» أناأبو محمد 
الدارمي؛ ثنا أبو النعمان(*): ثنا حماد بن زيدء ثنا يزيد بسن حازم(7): عن سليمان بن 


(1) هو أبو مالك.الأشعريء له صحبة؛ اختلف في اسمه على أقرال. توفي في خلافة عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعنه شريح بن عبيد الحَضرمي. انظر: تهذيب 
الكمال: 345/84 والإصابة: 111/4 والتهذيب: 2799/١5‏ , 

(؟) في المعجم الكبير للطبراني "الكتب 

(*) سورة آل عمران» حزء من الآية رقم ا. 

.(4) الحديث منقطع. أرسله شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري؛ وكذلك محمد بن إسماعيل حدث 
٠‏ عن أبيه بغير سماع؛ وقد تكلم في هاشم بن مَرنّد. 
رواه الطبراني. في المعجم الكبير: 2357/7 رقم 8447» وقال الهينمي في المجمع: ١١8/١‏ "رفيه 
محمد بن إسماعيل بن عياش» عن أبيه» ولم يسمع من أبيه" اه.؛ ورواه الطبراني في مسند 
الشاميين: 47/7 4» رقم 1576. وذكره السيوطي في الدر المنقور: ١48/5‏ وعزاه إلى الطبراني» 
وذكره ابن حسام الهندي في الكنز: :7٠0/٠١‏ رقم 255.51 وعزاه إلى ابن حريرء والطبراني. 00 

(ه) هو محمد بن الل السّدرسيء أبو النعمان البصري المعروف بعّارم؛ توفي سئة 1174ه. روى عن 
حماد بن زيدء ثقة ثبتء تغبير في آخر عمره؛ من رحال الستة. انظر: تهذيب الكمال: 2781/55 
والتقريب:7/١٠٠25‏ والتهذيسب: 9إ/لاول. 

(3) هو يزيد بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شُجاع الأزدي الخرطدي: توفي سنة 417 اهه أو بداية 
سنة 44 1ه. روى عن سليمان بن يسار» وعنه حماد بن زيد. ثقة. انظر: الصرح والتعديل: 
8:؛ وتهذيب الكمال: ٠٠٠١/77‏ والتقريب: 751/7 





يسار(١)؛‏ أن رجلا يقال له: صبيغ(5) قدم المدينة فجعل يسأل 00 متشابه القرآن» فأرسل 
إليه عمر وقد أعد له عراجين297) النخل» فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ» فأخذ 
عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمرء فجعل له ضربا حتى دمى 
رأسه. فقال: (يا أمير المؤمنين حسبكء فقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي)9©). 

قال ابن رحب: واعلم أن المتشابه في القرآن يراد به أحد ثلاثة معان: 


(1) هو سُليمان بن يُسار الهلالي» أبو أيوب» توفي سنة 94هء وقيل بعده على أقوال. ثقة فاضل؛ أحد 
الفقهاء السسبعة» من رجحال الستة. انظر: تهذيب الكمال: ٠٠١/١١‏ والتقريب: ١/1علء‏ 

. والتهذيب: 199/4. 

(؟) هو صبيغ بن عسلء» ويقال: ابن عُسيل» ويقال: صبيغ بن شريك من بني عُسّيل بن عمرو بن يربوع 
ابن حنظلة التميمي اليربوعي البصري. انظر: تاريخ دمشق: ١.8/7‏ 4» والإصابة: 191/9. 

(5) عراحين جمع عُرْحُون: وهو ما يحمل التمرّ. انظر: المعجم الوسيط: 5957/97. 

(5) رواه الدارمي في سننه: 37/١‏ رقم ١44‏ باب "من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع". 
جميع الرواة ثقاتء والأشبه أن الخبر مرسل إذ ورد عن ابن حبان أن سليمان ولد سنة 4٠اه»ء‏ وقد 
توفي عمر سنة 71 ه»ء وقيل إن سليمان عاش "لا سنة وقيل 1/ سنةء فإن أحذنا بالأكثر وهو ,ا 
سنة وعلى أنه توفي سنة 44» فيكون قد ولد سنة 4١اههء‏ وبهذا الاحتمال يزول علة الإرسال. 
ويعضد هذه الرواية ما رواه الدارمي مطولا برقم: ؛ عن عبد الله بن صالح (صدوق كثير الغلط» 
ثبت في كتابهء وكانت فيه غفلة)» التقريب: »:477/١‏ عمن الليث (هو ابن سعد ثقة ثبت فقي 
التقريب: ”2078/7 عن ابن عجلان (هو محمدء صصدوق)»التقريب: .١10/7‏ عن ناقع مولى عبد 
الله ( أي مولى ابن عمرء ثقة ثبتء» فقيه مشهورء التقريب: 197/1 إلا أن الخبر منقطع؛ وقال ابن 

حجر في التهذيب: وقال أحمد بن حنبل: نافع عن عمر منقطع. 
ورواه ابن عساكر في تاريحه: 4٠١/77‏ من هذا الطريق وطرق أخمرىء ومنها بإسستاده عن أبي 
الحسن الدارقطني» نا أبو الحسن علي بن سلم بن مهران» نا إبراهيم بن هانئ» نا سعيد بن سلام 
العطار؛ نا أبو بكر بن أبي سيرة؛ عسن يحيى بن سعيد؛ عن سعيد بن المسيب» قال: جاء 
الصبيغ...الخ. وقال الدارقطني: غريب من حديث يحيى الأنصاري» عن اين المسيب» عن عمر» 
تفرد به أبو بكر بن أبي سبرة المديني عنه. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: (وهو ضعيف» 
والراري عنه أضعف منه ولككن أخرحه ابن الأنباري من وحه آغصر عن يزيد بن خيصفة عمن السائب 
ابن يزيد» عن عمر بسند صحيح...الخ) ا ه. 
وقد ذكر نحوه السيوطي في الدر المنشور: 2151/1 وعبزاه إلى الدارمي عن نافع؛ وذكره مختصرا 
عن أنس؛ وعزاه إلى ابن عساكر في تاريخه. 1 


1 


أحدها: التشابه الذي هو التمائل والتوافق إلذي يوجنب تصديق بعضه لبعض» وتفسسير : 
بعضه لبعضء بخلاف المتضاد المختلف الذي ينقض بعضه بعضاء ويكذب بعضه بعضاء 
وهذا هو المتشابه المذكور في قوله تعالى: فإ الله نوّل أحسن الحديث كتايبا 
متشابها ))١(4‏ فوصفه كله بأنه متشابه» وليس هذا هو التشابه المذكور:في آية آل 
عمران» فإن هذا التشابه يعم القرآن كله, وإن كان قد قال ذلك بعض السلف فهو قول 
مرحوح. : 

والشاني: التشابه الإضافي» وهو أن يشتبه المعنى على بعض الناسء وإن لم يكن مشتبها 
على جميعهم؛ وهذا هو المتشابه الذي ورد الأمر بالإيمان/ به وأنه يُرَكل إلى عالمه؛ 
وأنه لايفسر بمجرد الرأي والتشابه» وفن قتي النشتان المذكور في آية آل عمران بهذاء 
جعل الراسغنين في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو تفسيره؛ كما نقل ذلك عن 
ابن عباس» وطائفة من التابعين» وغيرهم؛ ويكون الوقف حيكذ على قوله ظ والراسخون. 
في العلم #(3): وهو اختيار ابن قتيبة(0: وأبو سليمان الدمشقي(؟)) وغيرهما(©). 

والقالث: المتشابه في قن الذي وه تناه المراد به بمعنى آخر غير مراد» وليس 


هو عيناً مشاهدا للناس» ليقفوا على معرفة حقيقته وصفته وكيفيته» وهذا كإحبار الرب 


سبحانه وتعالى عن نفسه بأسمائه» وصفاته؛ وأخباره» كما ذكره لعباده من الأمور 
بمعنى الشهادة المشارك له في الاسمء وإن كان السامعون يعرفون المعنى الصحيح:المراد 


(1) سورة الزمرء جزء من الآية رقم 51. 

(؟) سورة آل عمبران» جحزء من الآية رقم لا. 

(م) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم ين قتيبة الدّينوريء صاحب التصانيف» توفي 115ه. وثقه 
الخطيب البغدادي. انظر تاريخ بغداد: 207١/٠١‏ والسير: 3597/11 والشذرات: 1719/7. 

(4) في القطع والاثتداف للنحاس مذكور علي بن سليمان. لم أهتد إلى ترحمته. 

(0) للزيادة في الوقف والاينداء في هذا الموضع يراحع كتاب القطع والاتناف لأبي حعفر النحاس: 
ص2710 والمكتفى في الوقف والابتداء في كتاب الله عزوجل للداني: ص ١517‏ وزاد المسير 
لابين الجوزي: 2304/١‏ وانظر أيضا: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص 85 وما بعدها. 

(3) في الأصل غير واضح قدر كلمة واحدة لعله:الوعيد. ْ 








به في الجملة» ويعلمون الفرق بين الغيب والشاهد في هذاء ولكن لايعلمون حقيقة الغائب 
وصفته ولاكيفية ذاته» وذلك هو التأويل الذي تفرد الله بعلمه(١).‏ 

وبه قال كثير من السلف: (المحكم ما يعمل به؛ والمتشابه ما يؤمن به؛ ولا يعمل به)» 
وعلى تفسير آية آل عمران بهذا التشابه يكون الوقوف على قوله: ف إلا الله 4. فإن 
التأويل يراد به تارة حقيقة/ الشيء وكيفيته وذاته ووجبوده العيني المارجي كقوله تعالى: 
<( هل ينظرون إلا تأويلّه يوم يأتي تأويلّه يقولُ الذين نسوه من قبل قد جآءت رسل 
ربنا بالحق 94 وقوله تعالى عن يوسف: (إ ورفع أَبَوَيسه على العرش وخرواله 
سجدا وقال يا أبت هذا تأويلٌ رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا 27#): وعلى هذاء 
فتأويل الأمور الغيبيات لايعلمه علم الحقيقة إلا الله وحده ويراد بالتأويل: التفسير» ومعنى 
الكلام المراد به كقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: "اللهم علمه التأويل"40) 
وعلى هذا فإنما ذم من يبتغي تأويل الأمور المتشابهات لابتغاء الفتئة» وهي إفساد القلسوب 
لا لأحل العلم والاهتدا» كما صنع صبيغ الذي ضربه عمر رضي الله عنه؛ وهذه حال 
أهل الضلال والبدع. 


| هذه المعاني التي ذكرها ابن رحب في معنى التشابه هو محق فيه.‎ )1١( 
تنبيه: أما معنى التأريل في قوله تعالى:  وما يعلم تأويله إلا الله... 4 آل عمران» جزء من الآية‎ * 

٠‏ رقم . يحتمل التفسيرء وحقيقة الشيى. وعلى استصحاب أنحد هذين المعنيين يترتب الوقف على 
لفظ الجلالة. 
وقد رأت لجنة مصحف المديئة النبوية أن تحذف علاسة الوقف اللازم: (م)» ورتضع علامة أولوية 
الوقف: (قلى)» لأن اختيار أحد المعنيين -مع ورودهما عن السلف- فيه تحكم بلا دليل. انظر: 
(التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية بتحرير د: عبد العزيز قسارئ: 4 ه-00). 
ورجح الشيخ العلامة محمد الأميين الشنقيطي -رحمه الله- أن معنى التأريل في آية آل عمران هو 
حقيقة الأمرء لأنه الغالب في إطلاق القرآن» والحمل على الغالب أولى من الحمل على غيره. انظر: 
أضواء البيان: ١/8؟").‏ 

(؟) سورة الأعراف» حزء من الآية رقم 1ه. 

(؟) سورة يوسف» حزء من الآية رقم١٠٠.‏ 

(:) تقدم مع التخريج؛ انظر 526, 


ع 


14ب 





